
إعمار اليمن لن يكون نزهة خليجية: عدن
نموذجًا

, أغسطس  | كتبه شيماء الحديدي

يــر المحافظــة فجــر أول أيــام عيــد الفطــر بتــاريخ  يوليــو المــاضي وافــق إعلان الحكومــة اليمنيــة تحر
كدت حينها الجنوبية “عدن” من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أ
الحكومة اليمنية أنها ستعكف على إعادة الحياة الطبيعية في المدينة، وأشارت إلى عزمها إعادة تأهيل
ــاء والطرقــات، وكذلــك علــى عــودة النــازحين مــن جيبــوتي والصومــال ومحافظــة بنيــة الميــاه والكهرب
حضرموت وغيرها، لكن تلك الوعود من الصعوبة بمكان تنفيذها في ظل الدمار الكبير الذي لحق

بالمدينة، مع نقص المقومات المادية والبشرية لدى الحكومة لتحقيق ذلك.

ية اليمنية ير لم تتقدم المدينة الواقعة على الساحل الجنوبي للجمهور كثر من شهر على التحر فبعد أ
يــق تعميرهــا وإغاثــة ضحاياهــا إلا بالقــدر الضئيــل جــدًا، فوصــلت بعــض المساعــدات خطــوة في طر
الإنسانيـة عـبر عـدة سـفن وطـائرات إماراتيـة وسـعودية، مـع محـاولاتٍ بائسـة لتنظيـم حركـة الشـوا
يـة وغيرهـا مـن الأمـور البسـيطة الـتي لم تـرق بعـد إلى إعـادة الإعمـار وبنـاء وتـوفير السـلع بالمحـال التجار
للمنشآت الحكومية والمدنية التي تضررت من المدارس والمشافي والطرق أو توفير المياه والكهرباء لكافة

المناطق بالمدينة وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطن.
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القتـال في مدينـة عـدن الـذي اسـتمر نحـو أربعـة شهـور واسـتمر معـه قصـف طـائرات التحـالف العـربي
بقيـادة السـعودية أسـفر عـن دمـار هائـل وخسـائر فادحـة في أرواح المـدنيين، فبحسـب اللجنـة الدوليـة
كدت أن كل أسرة في اليمن تأثرت بهذا النزاع، وأن السكان في مشقة بالغة بعد أن للصليب الأحمر أ
طالت الهجمات العديد من المنشآت الطبية وموظفي الرعاية الصحية، فضلاً عن الأضرار البالغة التي
لحقت بالبنية التحتية المدنية، وأوضح الصليب الأحمر أن إجمالي الخسائر البشرية في المدن اليمنية
وصل إلى مقتل نحو  آلاف مدنيًا، فيما يعاني ما لا يقل عن  ألفًا من إصابات مختلفة، بالإضافة

إلى نزوح قرابة . مليون شخص من ديارهم.

ير مطار عدن تهدده إرهاصات ما قبل التحر

ــة ــة، ومــع محاول ــا الحــوثي وتوقــف قصــف طــائرات التحــالف للمدين ــر عــدن مــن ميلشي ي رغــم تحر
المسؤولين في مطار عدن الدولي الواقع على بعد  كم من وسط مدينة عدن ترميمه من الدمار الذي
لحق به خلال الفترة الماضية، إلا أن ميلشيا الحوثي أعادت قصفها على المطار في  من مايو الماضي
بعـدة قذائـف صاروخيـة مـن نـوع كاتيوشـا، وذلـك خلال تسـليم طـائرة سـعودية مساعـدات إنسانيـة،
حيث سقطت  صواريخ قرب المد أثناء وجود الطائرة على مد الهبوط، وسقطت  أخرى بعد
 رمــزي لاســتقبال

ٍ
إقلاعهــا، مــا يعــني أن المطــار الــذي يحــاول التعــافي مــن مصــابه بإعــادة فتحــه بشكــل

مساعدات إنسانية وبعض الرحلات اليمنية لا يزال يتهدده الخطر من كل جانب، إذ إن بعض المواقع
يبــة مــن مدينــة عــدن لازالــت تحــت ســيطرة الحــوثيين والقــوات المواليــة لعلــي عبــد الله صالــح القر
وتتخذهـا منطلقًـا لهجمـات صاروخيـة مـن حين لآخـر علـى مواقـع في مدينـة عـدن، مـا يعـني أنـه رغـم
التحرير لاتزال المدينة ومطارها في خطر محدق يهدد الإغاثات الإنسانية وعودة النازحين إلى موطنهم.

معاناة المستشفيات مع تزايد الأمراض



ية بمدينة عدن أسرة  مصابة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة داخل مستشفى الجمهور

الهجمات التي طالت المدينة في الأشهر القليلة الماضية طالت كذلك المستشفيات والعاملين في المجالي
الصحي، حيث إن ما لا يقل عن  مرفقًا طبيًا في عدن تعرضوا لأضرار أو دمار، بحسب الصليب
الأحمــر، لتكافــح تلــك المســتشفيات في سبيــل معالجــة أعــداد المــرضى المتــدفقين إليهــا في ظــل نقــص
الإمدادات، حيث أصُيب وجُ آلاف الأشخاص جراء القتال الدائر، كما أن بعض الأمراض والأوبئة
 كبير ليواجه مئات المواطنين في عدن الموت البطئ في ظل عدم جاهزية المستشفيات

ٍ
انتشرت بشكل

وقلة الأدوية.

ويهــدد المــوت حيــاة المئــات مــن ذوي الأمــراض المزمنــة، ومنهــم مــرضى الفشــل الكلــوي، بســبب نفــاذ
المساحيق والأدوية الخاصة بالغسيل، فكانت وزارة الصحة اليمنية في عدن أعلنت أواخر يونيو الماضي
يا بسبب عن إصابة المئات من سكان المدينة بأمراض مختلفة منها حمى الضنك والطاعون والملار
انتشار القمامة في شوا المدينة وطفح مياه الصرف الصحي، تلك الأمراض الوبائية حصدت أرواح
مئــات المــواطنين حيــث تــوفي نحــو  شخصًــا في عــدن نتيجــة إصــابتهم بفــيروس حمــى الضنــك،
كثر من  حالة مصابين بالفيروس، وذلك بحسب إفادات رئيس اللجنة الطبية العليا وهناك أ
كــبر مــن ذلــك فتلــك في محافظــة عــدن عبــدالناصر الــوالي، ورجــح الرجــل وقتهــا أن يكــون العــدد أ

الإحصائية بنيت على ما وصل للمستشفيات والمراكز الصحية.

ير الأمومة كثر من  ألف امرأة في المدن اليمنية لخدمات الرعاية الصحية، بحسب تقار كما تحتاج أ
يــن مــن انتشــار الأمــراض ونقــص الإمكانــات الطبيــة، كــثر المتضرر والطفولــة، بينمــا الأطفــال يعتــبروا أ
كـدت أن ملايين الأطفـال يواجهـون خطـرًا متزايـدًا للإصابـة بـأمراض مُعديـة منظمـة اليونيسـيف قـد أ



يا والإسهال والالتهاب الرئوي، وأوضحت أنهم قد يكونوا عرضة للموت بسببها، مثل الحصبة والملار
كثر من مليون طفل معرضين لخطر سوء التغذية الحاد. وأضافت أن أ

عدن تحت أنقاض مبانيها

المدينة البالغ عدد سكانها  ألف نسمة وفق تقديرات عام ، أجبر الدمار الهائل الذي سببه
القتال آلاف الأشخاص منهم على الهروب من منازلهم بعد تدميرها، فيما يظل آلاف آخرين نجوا
من الموت يكافحون وسط الدمار الذي طال العديد من مباني المدينة، فلم تكن المناطق المدنية بمنأى
عــن القتــال، فكــل الأطــراف عــانت، ليصــبح التحــدي الآني إعــادة تعمــير تلــك المبــاني المــدمرة، وإعــادة

السكان إليها، إضافة إلى ضرورة تنشيط المرافق الحكومية ومراكز الشرطة.

أطفال عدن بلا مدارس



أما المدارس التي أجُبرت على تسريح طلابها وإغلاق أبوابها نتيجة الاقتتال الدامي التي شهدته المدن
اليمنية فأمامها هي الأخرى مشوارٌ طويل حتى تعاود عملها، فاليمن ومن بينها المدينة المحررة عدن
بـاتت تـواجه خيـارات أحلاهـا مـر؛ فالمـدارس بعضهـا أغلـق نتيجـة تهـدم مبانيهـا، وأخـرى أغلقـت لنزوح
المواطنين الذين تهدمت منازلهم إليها واتخاذها أماكن إيواء آمنة، كما أن عشرات من المعلمين نزحوا
كـثر مـن . مدرسـة أجُـبرت علـى كغيرهـم خـا الأراضي اليمنيـة، قـالت منظمـة اليونسـيف أن أ
كــدت أن الإغلاق في اليمــن، وأن مــا لا يقــل عــن  مدرســة قــد تــضررت بصــورة مبــاشرة، في حين أ
 مدرســـة أخـــرى تحـــولت لأمـــاكن لإيـــواء النـــازحين و مدرســـة تحتلهـــا الجماعـــات المســـلحة،

كثر. وأوضحت المنظمة أن حوالي . مليون طفل انقطعوا عن الدراسة لمدة شهرين أو أ

أهالي عدن لا زالوا يبحثون عن مقومات الحياة الأساسية

مقومات الحياة الأساسية من المياه والمواد الغذائية والكهرباء والبنزين تسبب معاناه أخرى لسكان
 خاص، اليمن بالأساس تعد من بين دول العالم الأكثر هشاشة من

ٍ
اليمن عامةً والمدينة المحررة بشكل

ناحية أمن المياه إذ تواجه أزمة مياه خانقة عادةً زادت مع الدمار الهائل الذي حل مؤخرًا، فيضطر
المواطنون للاصطفاف في طوابير يوميًا للحصول على المياه اللازمة لاحتياجاتهم اليومية، مع محاولات
المسؤولين إصلاح شبكة المياه في عدن التي تدمرت بشكل كبير، إذ تستمر محاولات المؤسسة المحلية
للمياه بعدن إصلاح خزان المياه الواقع في باب عدن، الذي تعرض للقصف من قِبل مليشيات صالح

والحوثيين أثناء غزوها لعدن.

يادة أسعاره الوقود والبنزين ارتفع سعره بشكل جنوني خلال الاقتتال الدائر، كما ندر وجوده، وأدى ز
إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية حتى وصلت الضعف وأرهقت المواطنين، كما أن هذا الارتفاع



أدى إلى توقـف مئـات الآلاف مـن السـيارات والشاحنـات ومضخـات آبـار الميـاه وعـدد كـبير مـن المصـانع
والورش والمعامل، كما تسبب في تراكم القمامة في الشوا التي تسببت في نشر الأمراض والأوبئة،
كيد على أن سعره انخفض كثيرًا، لكن المشكلة هنا أن الاعتماد الأكبر لكن الحكومة اليمنية تحاول التأ
علــى حــل تلــك الأزمــة مرهــون بالمساعــدات الإنسانيــة فلــو تــوقفت تلــك المساعــدات أو تــأخرت تعــود

الأزمة التي تؤثر سلبًا على الغذاء والكهرباء أيضًا.

صــورة نشرهــا الصــليب الأحمــر تظهــر اصــطفاف عــشرات الأشخــاص في طقــس حــار جــدًا لــشراء
القمح

النقص الشديد في المواد الغذائية، مع القصف الذي طال بعد مطاحن القمح، وتعرض بعض طواقم
يــة للهجمــات أو التوقيــف، وصــعوبة اســتيراد المــواد الإغاثــة الإنسانيــة الــتي تحمــل الإمــدادات الضرور
،مـن المـواد الغذائيـة تسـتوردها اليمـن مـن الخـا % الغذائيـة مـؤخرًا بسـبب الاقتتـال، حيـث إن
يادة صعّب ذلك كثيرًا على المواطنين في أمر الحصول على الطعام، فأدت تلك العوامل والمخاطر إلى ز
أســعار بعــض الســلع ليصــعب علــى فئــة ليســت بالقليلــة مــن المــواطنين شرائهــا، إلا أن بعــض الــدول
تسعى حاليًا إلى تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المدينة من خلال مطار عدن الدولي أو ميناء عدن

الذي افتتح قبل أيام، وتوقف تلك المساعدات سيفجر تلك الأزمة من جديد.

تعـرض منشـآت الطاقـة الكهربائيـة وخزانـات الميـاه الحكوميـة ومحطـات الاتصـالات لـدمار واسـع مـن
جراء القتال الدائر تسبب في ظلام دامس للمدينة عاشته لأكثر من أربعة أشهر استمر ذلك حتى بعد
ير المدينة بشهر، حتى بدأت محطتا توليد طاقة كهربية مقدمتان من دولة الإمارات عملهما، قبل تحر
يــومين فقــط،  ليعــود التيــار الكهربــائي إلى عــدد مــن الأحيــاء الســكنية في مدينــة عــدن الواقعــة جنــوب



اليمـن، إلا أنـه تظـل هنـاك أزمـة في تسديـد مسـتحقات العـاملين في شركـة الكهربـاء الذيـن عكفـوا علـى
إصلاح وتركيب محطات توليد الكهرباء.

كما أن المدينة لاتزال بحاجة إلى الكثير من الجهود والمعدات لتوليد المزيد من الكهرباء، فإجمالي التوليد
ـــ  ميجــا ومــا إن تــدخل محطــة APR مــع حلــول المســاء ســتصل الطاقــة في المدينــة لم يتجــاوز ال
التوليدية إلى  ميجا، في حين أن أجمالي أحمال الشبكة تعدت في اليوم الأول لتشغيل المحطات
الــ  ميجـا وات وكـانت جميعهـا أحمـال منزليـة، هـذا ومـاتزال معظـم المنشـآت السـياحية والمرافـق
الحكوميــة والخاصــة والأحمــال الصــناعية متوقفــة، لــذا فــإن هــاتين المحطتين لم تســدا حاجــة المدينــة

بالكامل حتى الآن من الكهرباء.

ير أولى المدن اليمنية وهو ما يعطي تصورًا لما يمكن أن هذا هو الاختبار الأول لعملية الإعمار بعد تحر
تكون عليه اليمن بعد الحرب، وهو إشارة حمراء تفيد أن دول الخليج التي شاركت في الحرب على
اليمــن لــن تكــون عمليــة إعــادة إعمــار اليمــن نزهــة بالنســبة إليهــا، بعــد أن دمــرت آلــة الحــرب الأخــضر

واليابس في المدن اليمنية.
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